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تحايلاتفىءةقرا4كتب

البحريننووةضذلمثغف

ةمرهونحسين!

لرسمني،البحريناتلفزيوندعا110،2يارأفي

ممثليأبرزمنثلاثة،برامجهأحدإلى

للتعليقالحديثةالبحرينيةالأدبيةالحركة

.الاحتجاجاتناصروالهمزملاءمواكفعلى-م،:

عسكريةبقؤة،سحقتقدالسلطاثكانت

داماعتصافاجندفي،آلافخمسةكوافها

بالجزافاتأزالتكمط.المنامةوسصدشهزا

إلىتحؤلالذيالنصبوهواللولؤة،،"دؤار

هذاولإكساب.الإلهامشديبللمحتخينرمز

لسلطةالجأت،مشروعيتهلدموفياالعمل

الضغصدمجموعابولاءاتاستعراض!إلى

.المسرحعلى



القرحقنهاعلىحرصمثبلفه،البرنامجمقذمتماسألت

الأدبتدعومثقفينالتيالدوافععن،بالإدانةمسئفا

اختهثم.للسلطةمناهضإتظاهرابفيالمشاركةإلى

حدإ"أشرةمنأعضاءتظهرالشاشةعلىصورةثئتت

إشكا،ءصفرابدوائزوجوفهمؤسمت"والكتابءالأدبا

معئىكت!تيافطةوراءتظاهرةفييصطفونكانوافيما

النصؤص")1(."الحرئةأجلمن"نتضامنعليها

هكذا،الصفراءالدوائرتلكمغزىالبحرينثونيعرف

فيلاأطيقتفتر؟فيالتلفزيونعلىظهورهاوهفة

الحرتلكشئهقن)هناكرادعبلاالعسكريدفيها

اختبالقرودبفيالتفتيشمحاكيمبفترة،محفا،الفترة

لموابأظهرته!امفن،الأقلعلىأديبان.(الوسطى

أماالدوائر،بتلكموسومينالبرنامجفيالصور

الهوتعزضوامظلمإغركتإلىأعمالهممناقتيدا

يدؤ،منعشرابمعالتحقيقجرىكما"للتعذيبفيها

وهيلدواعوظائفهممنوأقيلوا،والفئانينالمثقفين

للشفة".)2(متصلة

"لقدإبراهيمالشاعزتطؤع،السؤالإلحاحأمام

عففأسرةرئاسةسابتيوق!فيشغلالذي،بوهندي

،ءقراصورةأنإلىالمقذمةنظزفلفت،جابةللإ،ءالأدبا

الإلكدأقدمكانلقد."ءباالأدسرةأ"سغاتحويلاليافطةا

ئؤدقايثترعوالخليجالبحرينفي،ومتمزب،أدبئيكيالب

تقومبوهنديأمام،((الإنسانأجلمن"الكلمة،شعاره

كري!شاضتىأنغير.9691عامتأسيسهفيأسهمالذي

محا:فالصورةالعرضةسلامةضمانكانهنيدي

لافييشغليكنلمالتيالأدباء""أسرةاسمتحويلا

الدب!يطمئنكيكامتاوهذ-ساعتئدتمنص!بأفيفيها

بنشص،الصورةعرضقالبرنامجمقذمه!أعادتحينلكن

وهوءعلىالأمرجاء،!)زومالتكبيرتقنئةمستخدمة

النظاتحويكانتاليافطةلأنوبوغتتصؤر،ماخلاكت

وقدلمبإنهوعفق،شعارهابل...""الأسرةاسغفملأ

علمفحولجإساذبمطالع!يدليراحثم،ذلكيلحظ

إقامة:يتساءلأنقبل،السياسةعنالأدبإبعادضرورة

سنفموجود؟)"الأدباءأسرةاسم"لماذا

الذ)

و"شبالحضيضلغة

ذلكسبمينئاتفيبالسياسةالأدبعلاقه!شكلت

!خلالمن1102مايوافيالهواءصكللىبئهتالتيالحلقةمشاهدةيمكن(1)

؟".س!اتاأ؟هأصاكا!266=4أ-4أ7،"البحرينيةالثقافةمكارثيةعلى"عام2()

الجلبمسميرترجمة،الفارابيدار:)بيروتالثورةتشريح،برينتنكرين)3(

جزاءهاانقسمالتيالفكرئةالحواراتلأهغمرتكزانمي

مجالعنخارجةأموزاالنضتلبيسقأرادقنفبين.لبحرين

اديرت،خارجئيقيبأفيمنمتحزبىبنضالظفزأرادوقن،

كانتأثهاعلى.يتشكلكانجيل!عندالحزالجدل-عملئات

آكسبتفقد،1102العامفيأما.ودواخله،نفسهالنض-حول

صاحبحولتدورجعلهاإذ،الحضيضإلىبهاهوى،!ارجيها

أخلاقيها،الأديبإدانةمدارفيتدخلقضئةالسلطاتطاهضه

البحرينتيالأدي!ثيريد.النصوصأولوئاتحولالمميقجدلي

هوفيحريتهإلىذلكتتعذىحينتحريثهايجريلكن!كه

يستعذأنوينبغي،العائمالشأنإزاءضميرهيمليهاالتياقف

وموافقتهم.الحرفةزملاءحضورفيالمتدفقةالصور!اب،(

أثيرعبرزملائهمعنالغطاءلنزعتطؤعواالذينالثلاثةن

وهمءهاإزاأنفشهموجدواالتيالمهانةاومقدكافئاكان-

رشيد،فوزتةالروائئةمطهركان.الأسئلةقصفأمامازذ

مثيزا،المسيراتإحدىفيمشاركتهالتعليلالتبريراتسؤق

،الأحداثإليهآلتلماتبغاتموضعهاأعادتأنبعد،قالت-

،البياناتأحدعلىتوقيعهابوجودالمذيعه"فاجأتهاوحينح."

بعدجاءتاسميوضععلىفموافقتي!علميدونمنأتىك

البريدبواسطةإلئيإرساثهيتململكن،الهاتفبواسطةلي،

خمسبةقراوظل،البيانمننسخةمناولتهفطلببوهنديأما

الورقة!علىاسفه

دعاهماحصولمنعتالتيالبحرينثةالأنتجلنسيافئات!ائع

علىفبراير41حرالبجانبإلى"المفكرينولاء"انتقالن

بثقلهرمىهوالذي،شيعئا،واحذامكؤئاأنبدليل،طائفثته(

رجالمنأصحلبئتهمفيالحدثصئاعأنبدليل،دينئته(وبة

ترتبطالثوراتفيمرحلةالمفكرينولاءانتقالأنبرينتن

-قؤته)3(نقصذالطاغيةإفقارعلىتعملالتيالضغط!عات

محضقالنخ!بواصلتبل،البحرينفيحصولهعنالحديثن

بالقؤة.الأمورحسمإلىتوتجههبعدولاسئما،،

الولاءالمفرطةمواقفهلإكساباستشراقئبماتأوللابإلىيلجأش

إلى،يتيمالفهوهوعبد،بحرينئيأنثروبولوجيتصذىفقد..ة

بحرينتتين:شريحتينعندالطاهرةالوعيأشكالبينعنصرئة-

السياسئيالنطامفيمندكةفهيالذ،للحضارةضانعبماعروبئإلإ

(تللوطنيةمرادفايصبحكماالدولةمجالوبينبينهالخلص!ب

علىخارجةفهيلذا،للأجنبئيبالولاءأبذاموصوم!متخففإنئة

معكانتوان،فهي.تحئزاتهسلامةإلىيتيماطمأنهكذا.)4أ
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مصتمثلمناضاوالحضارةالعروبةإلىانحياز،نطايم

وظيفةالبمذرائعهمنأ،ياأنعلى)المتخففةالريفورة

شصتأخذحلبل،الحدثوحيمن"نصوصبى"إلىستنذ

الموخه.السلطةإعلامصنعه"إرهابي"مخيالكالقا

جبادبلميز؟هيالنصوصإلىالعودةأنلحال

سؤاإنالنماذجإلىالمودةانحينفي،العالمةكتابة

الصحفكانولقد.الكسلانحيلههيالجاهزةذهنئة

البفيالتيالشعاراتأحد"المنتخبةالحكومة"عار

تغييبالكن/اللؤلؤةدؤايىفيالمحتخينمنفريقصعها

هناكقراءتهأشهيربمدصاد!الذي،بوهنديراهيم

العاثم.،()6691الإسلاميةالحكومة،الخميني!الت

إحدى،المنتخبةالحكومةمطلبعلىالإصرار"إنال:

التوضلشيعياتحقيفهيكون،للشعبتمثيلهاذعاء

العافةالمرجعئةخلالمنالإلهئةالولايةلحكمنجيئا

41فيفيهيتعاورمدصث!استنتاجوهذا)1(.؟دينثة

اندلذا"الشاهد"مكانالحلولعلىالبعيدالغائ!ب"

بالهاوياليسعليهيقومالذيالبرهانأنذلك"غريب

صئاعبهاأدلىالتيالكثيرةالخطاباتمن!ا

ا!ذاإيرانئيزعيبممحماضراتبل،الفضونفيحدث

"اصاغالستينئات)منتصفإلىلود

مناوزا

موالياالسلطلاوجه!يالحقفول

هـأئابميربطالذيالمتشابكالمصالحنطاميكوند

المرف!المثقفينبكبار،جهةمنالسياسئةمسلطة

وفوزا.تفسيراتأحذ،أخرىجهةمنصبحرينئين

تشاؤمدوجودورغم.المحايدأوالودود""نقدهملياب

الهاويةالمشتغلينمواقفأغلبفإنمهفإ،ستثناءالت

":وقالالسلطةمركزئةتدعيمفيصئتالثقافة

!أغيرالسلطةفواليبيدأسلحإإلىوتحؤلت،لمتغؤلة

!اإلى.الاحتجاجاتلأنصايىاليومثةمقارعاتهمي

المآلاتوجوبفيعصفورجابرفضلكولاإليوت.حظ

وهويئ!أنرأىلكئه،"لسانكل"علىسعيدإدواردسم

انتظلاقولفيالعصفورأفضلأفيوجوذيعنيلاذلك

لقدتالتيالمأسويةالمفارقة)2(."للسلطةلحقيقة

ستو)دمجزبلى!مصررفيالأفكاصئاعهغأأحذكؤلت

للعيشرتشبه"والاستدراجالرعايةدولةتاريخفيقضإ

شري!.لأفكارهمالبحرينييننطرائهتطبيقكدتم

15أ؟*هث!5554،،الولايةجحيمإلىالانتظارجتة"من،بوهنديإبراهيم(ا

.،!هأئ!!5648=4أ؟ه97-4،"الدولةفوضى..الدولة!ثقافةكولا،إليوت2(

1102أ-70-30-30-ا+أ؟.94-2،"نرىهكذا5،صالحوأمينادحذقاسم(3

تحديدفيالرؤىأهغإحدى"السلطةوج!فيالحق"قولد

البحرينفيالمثقفةالنخبةحواراتفيترجمتهاأنعلى

النقدمنكثيزاأدأحينوفي."المجتمع"تجفدعلىسادفيبن

قاصزا،يبضأئهإلا،العافيةعلىعلامةئغذانيمكلىجتمع

مسؤولتاتها.أمامالسلطاتوضععنيتقاصس!

المعالجاتعنالعايممهفةيميزوهوسؤالهذا؟"يحدثا

الثورة"لماذاإلى:التلفزيونئةالمقابلةتلكفييتحولاذجة

فيإمعائا،بهبوهنديإبراهيميجاهرمااوهذ.أصلأ؟"

الشأنحيال!اجباتهممنالبحرينيينللمثقفينتافبماشبة

وهي!حرفتهعلىالمنكئمث،التقتئيالمثففلصورةلتسويق

دونمنتكابدتزالمامجتممابفيالحداثثيبمدمامثفف

الحرئاتإنالحرئات.أوالإنسانحقوقمثلكونئ!قيميت

المكبوتانفجرحينلكنةالبحرينىالمثقفأجندةفيبنذا

تنويرية.مسحبمايخلومنالمضجر؟لأئهالمطالعاتارتفعت

تنثأإثهيقولممنوسيوجد.المجتمعفيحاذعمودئمماانقساحبم

لهاويلا"

موقفا،واسمةشرائخلدىاحترافايلقىالذي،حذاد!اسم

جانههمنخاضااحتفاغلقيلكئه.الوجهينعلىيثرأ،حداث

عقب،صالحأمينالروائئيرفيقهمعأصدرهبيالبفيجاءوقد

الشعاراتبمضمعنئفق"لا:اللؤلؤةميدانعلىالمحتخينرة

الآن،النظامإسقاملإلىتدعوالتيالشعاراتتلك،الشارع

بدتالتيرؤيتهعنجزائريةصحيفةسالتهحينأشهر،د

نميشالآن"نحن:بالآثيعفق،"نرى"هكذاالموسومالبيان

."كبيرةطائفئةمشكلابفيوقعالمجتمعلأن،مبكزاأيناها

أ)4."تمافاالبيانفيتتئأناكما،الحراكمراجماري

أودتالتيالهاولة""إلىمبكرةرؤيبماأفيعنيخبزنالا!نهما

فيلا،نفسهفبرايرا4انفجايىفيتتمثلالحقيقثةنالهاهـلة

.البياناكتشافهفيأخفقالذيهوالمضمروهذاإليها.تهى

منه،التحذيرفيووظيفته،الماحئمالش!أنإزاءالمثففمزامات

)1،نرىهكذا":لقول

بتمريرالملكقيامعنأعوابمعشرةالمؤكرةالبحرينئةك!ث

ميثاقاتمتلأئهاالدساتيرميز؟.""المنحةبنعتهواصلثب

بقا2فهوالبحرينفيالواقعأماةالتراضيعلىيقومسك

منمهغوجزءالشيعةوالمقصود-ضارلبماسكانئيثقلي

ا+!/+م!.+!لأ،ا،.سهح!//:هي!؟

ي!؟5:س!ل!//.5،"آ،أ++أ225.مس!ع
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-!!!!لم++!ص-حيس+ىا-!!ى!!-لم

"،كايمظءلاو6ع

؟قي!-"-س-!!م!!!ممما!بملأ؟-،!-س،أول-،ىع،و*رش

-3*علأورء؟-خ-؟

س!يريرس-؟!؟أط*--،.؟

.-*-؟!6كل!!!ءلم!3برإ-43!كا-

/لأ،!ابه!ح!برورخ2-!!-محو*ثأضلأ*،

.ح-!!خ9كاكأاخفخسكلض*-"،-!ء-في--

-،عء،ثخ!؟د"عئر-لإ"----ج--ا*د-ىتم؟ئن

حميتت!!لم!-"به!7ئر،!سسس/-تجح

++دع5!*ء.!ع؟ءع؟!)ء؟

!!؟ىأ؟.فئ!!،!

ء----!؟ء*ص

!،ح!!!-ءد-!*غحس-!ا!-+-حطلا!غط!36!-؟+

+لمكأ.؟دع!،-حظ.!ل

ش17!س:؟!!-يرخ!؟-طآ"ب؟يم-لا--!ج

+بر-3!حيم-ء!خ!يإك!-!!ا*كلط!

+-+ح.؟سص!ح!جمببم-أح!*خبخ!!عجمشيملمرز!!؟؟لأ-ط!م+ث!غ!+3---

قيح؟!--ص-تح!!تثيئج؟؟-

ئرجغ"!-ظطخ!32ءث!-!ع-!برء،

ا!حههـساعلىكاتمة-القومئينواليسارئينلليبراليين

اها!يقوذأنينبغيكانماوهذا.بالخديعةنحعويىها

وا!ف،لكنة"الهاولة"احتمالاتمنالرعبإلىلجكزا

اهـلرمقارب!تقدييمعنالنخبعجزت،ذلكمندلأ

11لدىتقتاتظفتبل،المعضلةتفتيتإلىضضي

مو!فهفيالملأبهازبخالتيالفارغةالشعاراتكلى

مه!رلالتي")(الإصلاحشعاراتوخلف.العافةلسوق

و!صل!متمفتيكلخطابفيمضجرةلوازتمصبحث

يتو!لامنمرواقعثفةكان،المالئيوضعهتحسينصلم

!واصا،الدولةأجهزةجميعفيصورءسفشى.

ا!كونالبرلمانفيمشروعينالحكومه"أسقطت.- لحما

باتخااالتمييز.تجريم

اهـالىلا،الهاولةإلىقادتالتيالهاويةهيلك

ا!حرب،بحرينيشاعرلاحظالتي"الرؤيوئة"لمزاعم

الا!تصالقؤةبهذهتصدز"لمأئهارضي،كريمهو

و!ذهـإنها(1)الدؤار."يماقتحابعدفقطبلالأزمةكلال

ات!الذ:المثففعندالذرائعئة"صويىأبرزمناحدة

ال!!ارالمنتصر!معالوقوفثمالنهايةنتطار

أ+،/أ.!اح؟هأ+ه5634=4اح!ة73=4،"ادحذقاسمعلىيردرضي"كريم(ا

/3912538402/23/80كبير،"عربىمثفف"عن،الأنصارىجابرمحمد(3

-ا+!.!-ء--*ط!!!!

ت!ترشحالا!!-!

ثرغ!فيك!!؟*+بزفيعأ

ىجم!-ج!حع!؟*3-

لا:ط!ل!؟ى-ء-:،بمأ!؟)!+ء.*قيفيقي!!لمج!فيخد-،ظو!!رلا!-!فيبم!في

!بمفيقي-ءح،ط!ع!ش3؟9"!اج؟!لأ-لأ!!/إ

جمثعتجغ!%+ظ--*ولحص!ء!-!يئقي!يم!!!--؟!"*ى

.؟تر،ء!ظ؟ءكاظ!

!"عتجئ!!خ73!،كمجلا+-"!مج+*ي!ثبم!-:ج+لأ"فيش!بكا

*-؟طتج!!م؟"--ء"

-،؟خ-؟سأ!؟د-+ثكاخ!-?!--6ط-ورء

والسلاملا"هه!ت

سوريا،بلادهأحداثمنأدونيسموقصالأنصاريجابرحمد

منموقفاتخاذ"تجئببواتهمه،"الحبلينعلى"اللاعب-

مستشازايعملالذي،الأنصاريلكن.)2(.""طائفئةلأسبالبك

يخبرنالا،الثانيةالألفئةمطلعالحكغاستلامهمنذحرينئي

السلطاتقيامفيولا،بلادهفيرأيسجينوأربممئةألفوب

مسجذا،أربعينهدحيمإلىإضافة11،02أحداثخلفئةعلىلهر

موطف)"ف

عليهايلتفبل،الحذهذاعندبلادهأزمةإزاءالأنصاريت

باقيدونمنوحدهيراه"إصلاح"حولالبائسةاتالتجريدصا

العربئي"الربيع"دولبمطالبتهالدجلسقصيلامسالبؤسالذ

"في:تناقضاتهالحلالإصلاحفي"استرشادئا"خاأنموذ!ن

لملكالإصلاحثيالمشروعمنالمنبثقالبحرينىالنموذجلدينا

الإنجازمعالسياسيالإصلاحتلازمحيث،خليفةآلعيسىبن

البحرينمملكهتميزتوبفضله،ولشعبهلبلدهالملأحققهي

2)3(
""الإصلاحمنالنوعهذايكونكيفلنايقوللالكنهكيرها."

حقوقوهيئاتالعالمثةالمنطماتطركتمنالواسعةالإدانات

.للنظامالحليفةالكبرىوالدولالمتحدةالأمم2خبرانيهم
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كائقوالباحثالروائئييقذم،ذاتهالهوىدربعلى

أرضبحيالالثورئةشديدةمطالعةاللهصخديفةعبد

تلغيالسورئةالثورة"مساعد؟معهاتغدو،سوريا

مشمالمفعمةلغتهلكن)1(إنسانئا."قومئاواجئا

تحتالشورفيالوضعمآلاتحيالالحزىبالماطفة

غايةاللغهتحلإذ،بلادهأزمةإزاءالبرو3سيضربها

ثغ!الأجسامقراءةعلى"أسطورممئي"بجقل!الساهر؟

الصصالولئيمنالغيبئي""واقتراضها،الطائفئة

بلب"طائفى"هوعفايخبزناأندونمن...الفقية

علىا.والعكس،سوريافيلاالبحرينفي

فيامنالأزمةأولمطؤلتينمقاربتينخليفةصاغ

الجزفيهماكشف،"المتمذنالحوايى،)موقعخلال

الصث!وجريئإ،متماسكإ،تحليلئإورؤي!،معرفةعن

عقبالإقطاعئن"صراعبشأننسبئا،ومنصف!

المووحفلالشيمئي."والمذهبئيالحاكمالسياسئي

دؤايىكبيرةمسؤولئةسلمانبنخليفةالو!راءرئيسق

ولمالطبقة"فساذفرأى،الأوضاعإليهآلتعفا

نفسهوزراءلمجلمميىالمخيفالجموداهذفيالحاكمة

هذهأنعلى)2(."الحاكمةالعائلةمنأغلمه

الصص)تتصاغرفيما،وحدهاالمقذماتتطاولالمعرفة

حداد"ذكرهمافكل.متواضعةرؤىإلىالنتائجفي

73591،"إنسانئيقومتيواجبالسورتةالثورة"مساعدة،خديفةاللهعبد(1)

أة؟03!52559206-0،4البحرينفيالأزمةسئب"تن،خديفةاللهعبد)2(

!14تحركإشكالياتوه،"البحرينفيالمميقة!ا!زمة،خديفةاللهعبد)3(
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يشكللالكئه،للمجتمعواضعاكتقبلثإوهيمنإمستشمبفسان

قدالترقيمية""الاستصلاحعملئاتبعضإنبل.ثورةلأفيعة

وقف"كان:المثالشبيلعلىيقول"أنفسهممعتنقيهاعند!ورة

منالبساطيشحمتأنيمكنوكاننموذخا....الشمالئة.ينة

وهواستنتاج-)3(السياسئة"الطائفئةالجماعاتفيالتطزف

،طة.

شرحفيخلالهمنأسهبالذي،خليفةلدىالدؤوبلبحث

طويلأ.يدوملن،البدوفيوالمحتلالريفئةالحواضربينلويل

هجمته،اليومإلى،بعدهاليواصل،ذفإءةبرا،واحدةمزةأتى

."الفقيهولاية"مشروغ4

الروائئي،بباريسميشالمستشض.سانفي،حاورت103

علىحرصمهفلفتني،وفاتهمنقليلإأشهرقبلوطارلطاهر

اندلعثالتيالأهلئةالحربإئانالجزائرفيالخطرةلمناطق

إحساستجربةفي"رغبة1991انتخاباتوالفاءلإسلامئين

إلىالنزولفيفكرإنسئلحين،حذادقاسميجيبذلكابل

،أنزللم)،لا،:الماضيالعامبلادهفيالأحداثاشتعالإتان

علىالسلامة"يودومن"الموتإحساس"تجربةيوذقنبين4

البحرينثي)المثقفمفارقه"

قاسم،صالحأمين،يتيماللهعبد،رشيدفوزية.هنديبو!براهيما

.(رضيكرب!ا،الأنصاليبر،
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